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اذا كــانت حـركـة اجـتثـاث حـزب الـبعث قـد طــرحت
معـاييـرها واديـرت بطـريقـة متـسرعـة وهزيـلة بـعد
سقـوط نظام صدام حسين فـان نقدها الان يسعى
لـتصـويــر البعـث كضـرورة تــاريخيـة، فـيمــا مضـى.
فهل يريد البعثيون ان يكون البعث قدرا حتميا لما

سيأتي؟
لقـد شكلت حـركـة اجتثـاث البعث تـوجهـا ضـروريـا
ولكن ذو طـابع مـرتجـل واعتبــاطي لتـنقيـة العـراق
من معـاني الـشمـوليـة الطـائفيـة وادواتهـا. بيـد ان
نقـــاد الحـــركــــة يكـــادون يــنجحـــون، الان، في اقـنـــاع
الــراي العــام بــان هـــذا التــوجه خـطـــاً استـــراتجيــا
جسـيما بـل وسبة اخـلاقية مـرفوضـة. واذ انطلقت
حــــركــــة الاجـتـثــــاث مــن مقــــايـيـــس مــــرتـبـكــــة فــــان
معــارضيهـا يـريــدون كبحهــا كليـا. فــالبعـض يعمل
جـاهـدا لـنبـذ اي ضــوابط واسـتحقـاقـات قـانــونيـة

وسياسية مترتبة على دور ووظيفة حزب البعث.
كان الاعلان عن سياسات اجتثاث البعث ابان عهد
بــــول بــــريمــــر، الحــــاكـم المــــدنــي العـــــام في سلــطــــة
الاحتلال الامـريـكي قـد اثـار ذعــرا مفهـومــا ليـس
فقـط لــدى بـضعــة الــوف معــروفــة ممـن التـصقــوا
بنظـام الاستبداد وظيفيا وروحيا بل مئات الالوف
من الـبعـثيـين ممن كـان مـتنـميــا شكـليـا، لـلتـقيـة.
وهنـاك الــوف من العـراقـيين انـتمـى لحـزب الـبعث
بالتـرغيب والتـرهيب. وبـالتطبـيق، أقصت سيـاسة
الاجتـثاث، احـيانـا، أشخاصـا أبريـاء كانـوا ينتـمون
بــالاسـم فقـط لحــزب الـبعـث. وبعـض ممن اقـصــى
تحلــى بـكفــاءات مـطلــوبــة لــسـيــاقــات اعــادة بـنــاء
البـلاد. فضلا عن ان الاف مـن البعثـيين هم قـطاع
اجـتماعي لـيس من الحكمـة تغريبه وعـدم ادماجه
في سـيرورات التحول السيـاسي. هذا عدل وضرووة

سياسية.
ولكـن مـن العـــدل ، ايـضـــا، عـــدم انكـــار حقـيقـــة ان
عــشـــرات الـــوف مـن اعــضـــاء حـــزب الــبعـث كـــانـــوا
بمثابـة جهاز شعبي مكمل لاجهـزة امن ومخابرات
النظـام، يكتبـون تقاريـر مخابـراتيه يـوميـة عن كل
بــادرة او حــركـــة او همـســة بـين النــاس تــؤشــر علــى
معــارضــة الاسـتبــداد الـطــائـفي. وقــسم كـبيـــر من
وشـايات اعضاء حـزب البعث قد افـضت الى مآسي
انسـانيـة فادحـة: قتـل واغتصـاب وتهجيـر وتعـذيب

وتشريد للالوف من العراقيين.
ان نقـــد حـــزب الـبعـث هـــو جـــزء مـن عـملـيـــة نقـــد
الـنـظــام الحــزبـي في العــراق. بـيــد ان هــذا الحــزب
يـستحق معـالجـات خـاصـة ووقفـات مطـولـة لـدوره
المـأسـاوي البـالغ الـذي لم يعـدله أي حـزب آخـر في
كل تـــــاريـخ العـــــراق الحـــــديـث. ومــن المهـم تمـــــامـــــا
الاســتــمـــــــرار في دراســـــــة وتـقــيــيــم دوره ووظــيـفــتـه

وعواقب سياساته. 
فـحـــــــزب الــبـعــث الـــــــذي شـكـل، ايــــضـــــــا، الاســـــــاس
الايـديـولــوجي للـشمــوليــة الطــائفيـة قـام، فـعليـا،
بـتكـــريــس عـملـيـــة اخـتـــزال كـل مكـــونـــات المجـتـمع
العراقي وضمهـا قسرا وتعسفـا داخل قماط قومي
طــائفي. فـالحــزب لم يعــدّ نفـسه مجـرد جــزء من
هذا التنـوع القومي والمـذهبي والفكري والـسياسي
في الــبلاد. بل ان هـــذا الـكل المـتـنـــوع هـــو جـــزء مـن
كـيـــان الحـــزب وقـــاعـــدة لمـبـــادئه. والحـــزب لـم يـــزل
يـــــؤمـــن بلا تـــــردد بـــــان الانـقلابــــــات العــــسـكـــــريـــــة
والاســـالـيـب الــســـريـــة الملـتـــويـــة طـــريقـــا مجـــربـــا،
بــالطـبع، لتغـييــر الحكم والـوصـول للــسلطـة. ولم
يتـزحــزح اعتقـاد الحـزب بـالقــوة والعنف كـاسلـوب
اســـاسـي في فـــرض رؤاه لمــصـيـــر الـبلاد. ولـم يقـــدم
الحزب أي اشارة على التزام حقيقي بقيم العدالة
والمـساوة الـسيـاسيـة وروح دولة الـقانـون والتعـددية

الفكرية والسياسية. 
ثمـة كل الدلائل مـا يؤكد علـى ان حزب البعث راى
ويرى نفـسه راعي موارد العـراق الماديـة والسيـاسية
والقيمية. فاي حـزب يقوم على هذه القيم، وليس
حـزب العـبث فـقط، يـشكـل مصــدر خطـر مـا بعـده
خطـر على اسـتقرار الـبلاد والسلام الـوطنـي، على

حاضرها ومستقبلها. 
تجــارب البلـدان الاخـرى لهــا معنـاهــا المفيــد هنـا.
فمهمـا تبـاينت وسـائل ومـكونـات عمليـات التغيـير
السياسي صوب دولة القانون والشرعية السياسية
والتعـدديـة فـانهـا تفـرز قــاسمـا مـشتـركـا ذا مغـزى
اسـتـــــراتــيجــي: لايقـــــوم علـــــى الــتغـيـيـــــر إلا قـــــوى
سيــاسيــة اجـتمــاعيــة لهــا مـصلحــة حيــويــة، آنيــة
ومــستـقبـليـــة، سيـــاسيــا واخـلاقيــا في الـقيــام بهــذا
التغيير. هذه القـوى هي قوام الذات-الارادة الحية
المدركة لاهـمية التغييـر وصاحبة الـشان في تفتيت
بـنـــى الاسـتـبــــداد القـــديمــــة ورفع هـيــــاكل الـــدولـــة
الجــديــدة. وقــد تـــوقف مـصـيــر عـملـيــة الـتحـــويل
السيـاسي للدول الشـمولية والسـلطوية، اولا وقبل
كل شىء، على هوية هذه القوى الاجتماعية، على
نشـاطهـا الـسيـاسي وممـارستهـا الاداريـة وبـالتـالي
قـدرتها، حقـا، على تـوليـد رجالات دولـة قانـون من

بين ظهرانيها. 
فـهل يـــشـكل الــبعـثـيــــون قــــوام هـــــذه القــــوى؟ مـن
المـسـتبعـد، تمـامـا، اذا كـان الامـر يـتعلق بـالـبعثـيين
الــنــــشـــطــين. وفي افـــضل الاحـــــوال، يمـكــن لقــــســم
محـــدود مـن الـبعـثـيـين الــســــابقـين- ممـن كـــان في
داخلـه وفي ضميـره يعـيش حـالـة اغتـراب حقـيقيـة
عن قـيم حـزب الـبعث ويـسـتنـكف عن ممـارسـاته -
ان يـــدلـــو بـــدلـــوه قـي عـملـيـــة بـنـــاء عـــراق مـنفـتح،
متعـدد وقــائم  علـى القـانـون. امــا النــاشطــون من
الـبعثيين فلعهم، قبل كل شىء، يـحاكمون انفسهم
وضميرهم وقيمهـم ليعيدوا خلق ما هو خير فيها

وينبذوا، بكل جرأة، ما تفسخ وخرب. 
واذا كان ثمـة امل باقـامة نظـام عادل وحكم قـانون
شرعـي وشفاف في العراق فـان منطق تحقيق ذلك
يتطلـب، سياسيـا، معنويـا، واخلاقيا، التـوقف اكثر
مـن مرة عـند دور حـزب البعث ونـشطـائه وانـصاره.
المـساءلـة الفكريـة السـياسيـة والمحاسبـة القانـونية
للفكـر البـعثي وممـارسـاته ولقـوى الـنظـام السـابق
هـو شـرط ضـروري لازم لاي تغـييـر ايجـابـي. ولكن
هذه المسـاءلة والمحـاسبة لابـد ان تسيـر، ذاتها، وفق
مبـادىء العـدل والمـوضـوعيــة، بعيـدا عـن روح الثـأر
والتعـصب والهـمجيــة. ويجب ان يـعطـى للـقضـاء
العــراقـي سلـطــة كـــاملــة في اصـــدار احكـــامه علــى
الالاف من الـذيـن اقتـرفـوا جـرائـم في الحق العـام
والحق الــــــشخـــصــي و جــــــرائــم الابـــــــادة والقــبــــــور

الجماعية والقتل. 
فلـتكف حركـة اجتثـاث البعث، تمـاما، عـن ان تكون
غطـاء لـقتل اهــوج للنـاس خـارج القـانـون والعـدل

ولحرق ألاخضر واليابس من البعثيين. 
ولكـن حـــركـــة اجـتـثـــاث الــبعــث يجـب ان تــسـتـمـــر
وتنمـو. لتكـون حركـة شعبيـة صادقـة لقلع كـل فكر
شمولي. ولكل ممـارسات سيـاسية احتكـارية. ولكل
نـــشــــاط اسـتـئـثــــاري طـــــائفـي. ولـــــوضع الانـــســــان

المناسب في المكان المناسب. 
لـتكـــون، اذن، منـــاسبـــة لتـــاسيـس ثقــافـــة سيـــاسيــة

ديمقراطية، حقا. فهل يفلح العراقيون بذلك؟

اجتثاث البعث بين التسرع
المرتجل والنقد الغاشم

د. ثائر كريم

زاوية

 يــكفـــي، وفق نــيــتــــشه، أن
نــــضـع كـلـــمـــــــات )عـقـل( أو
ـــــــــــــاريـخ( أو )روح( أو )إلـه( أو )ت
)دولــــة( أو)عــــدل(، بـين قــــوسـين
لكي نـدخل الشك فيهـا، ونرسم
ـــــا وبــيـــنهـــــا بل مــــســـــافـــــة بــيــنــن

نستخف بها.
فلـسفـة نـيتـشه، فلـسفـة أقـواس
بـامتيـاز، أقواس الـشك والمسـافة
والاســتـخفــــاف، كـــــان يحــــاصــــر
ــــــأقــــــواسـه، ــــســمــــــاء والأرض ب ال
يحــاصــر يـقيـنيــاتـهمــا المفــرطــة
بـشكِّه المفـرط، تـستــوي الأشيـاء
ـــــالــــشـك، ـــــالـــيقـــين وتخــتـلف ب ب
ـــــســـمــــــــاء والأرض ـــــســـتــــــــوي ال ت
بــــالــيقــين وتخـتـلفــــان بــــالـــشـك،
ـــــــــــدَّعــــي الأرض أنـهـــــــــــا تمــــثـل ت
الـسمـاء بالـيقين، ولا شيء غـير
الــشـك يكــذب ادَّعــاءهــا، لـــذلك
ـــــــشــك والــــيـقــــين في يـقــــتــــتـل ال
الأرض، ومـتـــى انـتــصـــر الــيقـين
ـــــة ضـــيقـــــة صـــــارت الأرض قـــــري
وتـبـــاعـــدت الــسـمـــاء وتـــوحــشـت،
ـــــى ومــتـــــى انــتـــصـــــر الــــشــك عل
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الــيقـين صــــارت الأرض مــــديـنــــة
واسعـــة واقـتـــربـت الـــسـمـــاء مـن

الأرض وتروَّضت.
والـــسـمــــاء والأرض يـفعـلان، كل
ذلـــك: الاســــتـــــــــــــواء والادعـــــــــــــاء
والـتبـاعــد والتقـارب والـصيـرورة
والــــتــــــــــوحـــــــش والــــتــــــــــروض، في
الإنــــســـــان، أي في روحـه وعقـله،
فـيـــســتحــيل الإنـــســــان بحــــركــــة
فعلهمـا فـيه، أي يتحـوَّل ويكـون
بحـسب طبـيعة هـذه الاستحـالة
وتحــولهــا. الــسمــاء في الإنـســان
ليـسـت هي الـسمـاء في الـسمـاء،
والأرض في الإنـســان ليـسـت هي
الأرض في الأرض، فــالأشـيــاء لا
تـبقــى في ذاتهـــا، حين تـظهــر في
الإنسـان، لذلك يـحتاج الإنـسان
إلــى الــشك لـيخـتبــر مــا يـظهــر
فيه، أي أن يـضع مـا يـظهــر له،
ــــــويـــتـه، بـــين وهــــــو يـعـــيــــش دنـــي
قـــوسـين، أن يــضع مـــديـنـته بـين
قـــوسين، لـيتـيح لفـضــاء قــولهــا

الحياة على نحو استشكالي.
الشك المـدني لـيس كمـا تخبـرنا
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معــــاجـم الـفلـــسفــــة، تــــردداً بـين
نـقـــيــــضـــين لا يـــــــــرجـح الـعـقـل،
لعجــزه وجـهله، أحــدهـمـــا علــى
ــــوجــــود أمــــارات الآخــــر، وذلـك ل
مـتسـاويـة في الحكـمين، أو لعـدم
وجـود أية أمـارة فيـها. الـفلسـفة
المنحازة لليقين ترى هذا الشك
ضربـاً من الجهل، لـذلك هي لا
تحتفي إلا بـالشك المؤقت الذي
يتـيح لك مــراجعــة معـتقــداتك
تمهـيـــداً لإسـبــــاغ صفـــة الـيقـين
المطلق عليها، هكذا كان ديكارت
ان بـإفـراط وكــان الغــزالي، يـشكّـَ

ليوقنا بإفراط.
لكن الذي بقـي حياً منهـما، هو
شكَّهمـا، فنحن لا نـذكر ديـكارت
إلا ويسبقنا منهجه الشكِّي، ولا
نــــذكــــر الغــــزالـي إلا وتـــســبقـنــــا
حيــرته وتجــربـته في المـنقـــذ من
الضلال، وبمـا بقـي حيـاً مـنهمـا
صـار عـَلَميَن وعــالِمَين، وهـذا مـا
يـدحـض معنـى أن الـشك جهل،
ويـثـبـت أنه علـم وحـيـــاة، بل هــو
لـيــس تـــردداً بـين شـيـئـين، بقـــدر
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مــا هـــو اجتـــراح حيــاة إشكـــاليــة
ــــصـهـــــــــر حــــيـــــــــوات، ألــــم يــكــــن ت
)هــيجل( يـتحـــدَّث عـن حقـيقـــة
هـــذه الحـيـــاة وهـــو يـتحـــدَّث عـن
الــــروح وتجــــربــتهــــا الـتــــاريخـيــــة
المنـصهرة بـالنفـي ونفي النفي؟!

الـــشك المـــدنـي لـيــس الـطـــريقـــة
الفلـسفيـة المـوصلـة إلـى الـيقين،
أي ليـس هو شك مـؤقت، الشك
المدني، كما هـو السمك الرعاش
حـالــة تحمـينــا حيـويــة بقــائهـا،
مـن اسـتـبــــداد الــيقـين )الــيقـين
ــــــي ــــــن ــــــــــــــســفــــــي والـــــــــــــــــــدي الــفــل
والأيـديـولــوجي( الـطــارد للـشك
الذي يـراه في صورة وحش وليل

وظلام وضياع وكفر ورجس.
المديـنة التي تعيـش على اليقين
المفـرط، تـسـتحيل قـريــة، تعيـش
علـى الـتمـاثل والانـسجــام التـام
والـتــشـــابـه والألفـــة والـتــطــــابق،
الــذي يـضـيق بــالــشكــولا وحـبهــا
واخــتلاف مــــذاقهــــا وثقــــافــتهــــا،
علـى النحـو الذي تـرويه الممـثلة
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الـبــــارعــــة )جــــولـيـيـت بـيـنــــوش
 (Juliette Binocheفي دور
فـــيــــــــان  (Vianne( في فـــيـلـــم
شــــوكــــولا (Chocolat(، وهــــو
فـيلـم يعــرض فـضــاء الاخـتلاف
في إحــــدى القــــرى الفــــرنـــسـيــــة

)روسكاري( خلال الستينيات.
ـــد كــــانـت شــــوكــــولا فـيــــان تجـــسّـِ
الـــشـك المــــدنـي في شـكل حـيــــاة
هذه القـرية المفرطة في اليقين،
ــــة أن ـــــدِّر لهـــــذه القــــري وحــين قُ
ـــرِي شــــؤون تخــــرج علــــى مـُــسـيّـِ
الـيقين والتقـديس فيهـا بفضل
طعم الحب الـذي حرَّك جـوهر
إنـســانـيتـهم، انـفتـحت ممـكنــات
ـــــاس هـــــذه ـــــدة لأن ـــــاة جـــــدي حــي
القــريــة، فـصــار فـضــاء القــريــة
مـــدنـيـــاً، وفـتح تـلك المــمكـنـــات،
ــــــشــك وهــــــــذه هـــي وظـــيـفــــــــة ال
بالدرجة الأولى. لذلك فالشك
ــــــــــردداً بــــين المــــــــــدنــــي لــــيــــــــس ت
نـقيضين، فالمدينة تكون بتكوثر
نقــــائـــضهــــا وتعــــدُّدهــــا، الـــشـك
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المــدنـي لـيــس طـــرداً للـنقــائـض،
بل جلب لهـا وإحضـار، من أجل
التعايش والحيـاة، هكذا تتجاوز

المدينة تناقضاتها. 
ــــذي يـــطــــرد الــــشـك، الـــيقــين ال
يـطـــرد الإنــســـان بـتجـــريـــده مـن
ن اليـقين إنـســانـيتـه، ومتــى تمكّـَ
الميتافـيزيقي من السـيطرة على
الإنــســـان، طـــرد شـكل ممـــارسـته
المـــدنـيـــة )شـكِّه المـــدنـي( وأحـــال
شـبه حيــاته يقـينـاً لا مــاء فيه.
ـــــرى ــــــزيقــي ي الـــيقــين المــيــتـــــافــي
الأرض سـمــــاء لا يجــــوز الـــشـك
فيهـا، لذلك يبقى يطارد الشك
ــــــتــهــــــم الـــــــــــــشــــك ــــــي ب المــــــــــــــــــدن
الميتافيزيقي، فالشك في الأرض

شك في السماء.
ــــشـك إقــــــدامــــــاً إنــنــي أرى في ال
وعلـمــــاً ونــــوراً وإيمــــانــــاً وحـيــــاةً
ومـــســــافــــةَ أمــــانٍ وقــــوسـي نجــــاةٍ
واستـشكـالَ ســؤالٍ وإرادةَ إنسـانٍ.
لنـتذوق الشك بطعـم الشوكولا،
لا بـطـعم الـشــوكــران. إلهـي هَبْ
لـــي شــكــــــــاً أســـتــــضـــيء بـه مـــن
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شـــــك بطعم الشوكــــــولا .. شك بطعم الشوكــــران
علي أحمد الديري

وبعــد حــربين طــاحـنتـين في أقل
من نـصف قـرن، اقـتنـعت شعـوب
أوربـــا وقـيـــاداتهـــا بـــوجـــوب تلافي
العـودة إلـى دمــار بكـافــة أشكـاله
كالـذي حصل لهـا جراء الـصراع
بينهـا. كما أيقـنت أن السلام هو
شرط للتـنمية المتنـاسقة بفضل
تعـدد الـتبــادلات بيـنهـا في كـافـة
المجــالات دون استـثنـاء. ووجـدت
أن لابــد من وضعِ حـد لانقـسـام
أوربـا اقـتصـاديـاً لغـرض تحـسين

مستوى معيشة شعوبها. 
وفي حين كـان )المجلـس الأوربي(
قائماً منذ 1949،  قال الفرنسي
Jean Monnet جــان مــونـيه
كلـمة صـريحـة وبكـل وضوح: "إن
أوربــــا لـن تـكــــون ولـيــــدة خــطــــوة
واحدة". وقـررت ست دول أوربية،
بمـبـــادرة مـن فـــرنـــســـا، أن تـبـنـي
تـدريجياً )مجــموعةً( متـماسكة.
"لنـوحـد اقـتصـاديـاتنــا، وسيكـون
الاتحاد السيـاسي لاحقاً". هكذا
كــان يعـتقــد الآبــاء المــؤسـســون لـ
)السوق المشتركة( التي أصبحت
لاحـقــــــاً تحـــمـل اســـم )الاتحــــــاد
الأوربـي(. ولقد كـشفت التجـربة
خطـأ ذلـك. فلكـي لا تكـون هـذه
الـســوق المـشـتــركــة لـيـسـت ســوى
منـطقـــة "تبــادل حــر"، لابـــد من
وجــــود إدارة سـيــــاسـيــــة مــــوحــــدة
ترسـم سياسات نقديـة، ضريبية،
ـــــة ــــــة وتقــنــي ـــــة، زراعــي ـــــاعــي صــن
ــــى تجــــاوز مـــشـتــــركــــة قــــادرة عل
الــصعـــوبـــات الـتـي تــــواجه أوربـــا
ــــة ــــانــي ــــاب ــــافــــســــة الــي جــــراء المــن

والأمريكية. 
بــتــــــاريـخ 25 آذار 1957، شهــــــدت
القاعة الكبـرى )مونت كابيتولي
(Mont Capitole، في رومــا،
تــوقيـع ممثلـي أقطــار المجمـوعـة
ـــــصـلــــب الأوربــــيــــــــــة لـلـفـحــــم وال
ــــــــى  CECAلـــيــــــس فـقــــط عـل
معاهـدة حول مـجموعـة الطـاقة
،Euratom) الـــذريـــة )أوراتـــوم
ولكـن بـــالأخــص علـــى معـــاهـــدة
تنـص علــى تـــأسيــس المجمــوعــة
CEE الاقـتــصــــاديــــة الأوربـيــــة
والـتـي اعـتـُبـِـــرت بمـثــــابــــة بـيــــان
ــــــة ــــســــــوق الأوربــي ــــــولادة لـ )ال ال
المـشتـركـة(، بعـد عـمليــة تبــاحث

منذ .1949 
إن الاتحــــــــــاد الأوربــــي، بـقــــــــــوتـه
ــــاً ـــــة، إذ يحـــتل حــــالــي الـــتجــــاري
المــــرتـبــــة الأولــــى في الـتــصـنــيف
العـــــالمــي، وبـحجـــم إسهـــــامــــــاته
ــــــة ــــــة لــــصــــــالـح الــتــنــمــي ــــــالــي الم
والمــســاعــدة الإنــســانـيـــة،  يعـتـبــر
طـرفـاً دوليـاً بـارزاً علـى الـصعيـد
الاقـتصـادي. فـوصـوله إلـى صف
الــشـــريـك القـــائـم بـــذاته، الـــذي
سهـله انــتهــــاء الحــــرب الـبــــاردة،
يعتـمد على قـدرته على أن يهب
لـــنـفـــــسـه دفــــــاعــــــاً مـــــشـــتــــــركــــــاً
ودبلــــومــــاسـيــــةً مـــشـتــــركــــة علــــى
الصعيد الأوربي وكما عبرت عن
ذلـك معـــاهـــدة مـــاسـتـــرخـت، في
"مــــرتكـــزهـــا الـثـــانــي". ولكـن، لـم
تصل أوربـا بعد إلى حـد الصوت
الـــواحـــد. أمـــا بــشـــأن القـضـــايـــا
الـساخنـة التي تـعصف في أرجاء
العــالـم، فــإن الأصــوات الأوربـيــة
تــضـيـق الفــــوارق بـيــنهــــا شـيـئــــاً
فـــشـيـئــــاً. واعـتــــاد دبلــــومــــاسـيــــو
الأقـطـــار الأوربيــة العـمل ســويــة
أكـثر فـأكثـر. وإن قطـاع "التـعاون
الـسيـاسي" قـد أحـرزت فيه أوربـا

خطوات حقيقية من التقدم.
لقد أصبح الاتحاد الأوربي، بعد
الـتــــوسع الأخـيـــر في عــضـــويــته،
ـــــاً يــبـلغ يـــضــم 25 قـــطـــــراً أوربــي
مجـمــــوع سـكــــانهــــا 455 ملـيــــون
نـسمــة، في خطــوة من شـأنهـا أن
تمـد الاسـتقـرار والـرخـاء، الـذي
تـتـمـتـع به الــــدول الأعــضــــاء في
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اجـتـمـــاعــــاتهــم، يكــــون جلـــوس
الـنــــواب لـيـــس حـــســب أسلــــوب
المجمـوعـة الـوطـنيـة لـكل قطـر
أوربـــي، بـل وفـق المجـــمــــــــوعــــــــة
الـسياسيـة التي ينتمـون إليها.
ــــوقــت الحــــاضــــر، يـــضــم وفي ال
ــــي ســــبــع ــــبـــــــــــــرلمـــــــــــــان الأورب ال
مجمـوعات سياسيـة، من بينها
ـــــــواب غـــيـــــــر مـجـــمـــــــوعـــــــة الـــن
المـــــــسـجـلــــين ضــــمــــن إحــــــــــدى
المجموعات الـسياسية. وتنتمي
المجـموعات الـسياسي إلـى أكثر
مـن مائة حزب سياسي وطني.
ـــــوجـــــد عــــــدة مجــمـــــوعـــــات وت
سـيـــاسـيـــة مـــرتـبـطـــة بـــأحـــزاب
جــرى تـــشكــيلهــا أســاســـاً علــى
المستـوى الأوربي، وهي مـعترف
بـهــــــــــا مــــن قــــبـل مـعــــــــــاهــــــــــدة
مــاستــرخت بـاعـتبـارهـا "عـامل
تـكامل يـسهم في تـشكيـل شعور
أوربـي مــشـتـــرك وفق الـتعـبـيـــر
عـن الرغبة الـسياسيـة لمواطني
الاتحــــــاد". ولـكـل مجــمــــــوعــــــة
سيـاسيـة رئيـس ومكتب وأمـانة
سر. أما المجموعات السياسية،

فهي: 
- مجـمـــوعـــة الحـــزب الــشعـبـي
ـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــون الأوربـــي )ال
المـسـيحيـون( والــديمقــراطيـون

PPEbDE. الأوربيون
 bالمجـموعـة البـرلمانـية لـلحزب

PSE. الاشتراكي الأوربي
 bمجـمـــوعـــة حـــزب الأوربـيـين
ـــــديمقــــراطــيــين ــــرالــيــين ال الــب

ELDR. الراديكاليين
 bمـجــــمـــــــــوعـــــــــة الخــــضـــــــــر /
الــــتـحـــــــــــالـف الحـــــــــــر الأوربــــي

Verts/ALE.
 bمـجمــوعــة الاتحــاد مـن أجل

UEN. أوربا الأمم
ــــا  bمجــمــــوعــــة مــن أجل أورب
الــديمقـــراطيــات والاخـتلافــات

EDD.
ـــــر ـــــواب غــي  bمجــمـــــوعـــــة الــن

NI.  المسجلين
ـــــة الــتـــصـــــويــت في قـــبل عـــملــي
الجلـــســــات بـكــــامل الأعــضــــاء،
تــدقـق المجمــوعــات الــسيــاسيــة
ــــــر الـلـجــــــان ــــــإمـعــــــان تـقــــــاري ب
الـبــرلمــانـيـــة وفقــاً لـتـــوجهـــاتهــا
الــسيـــاسيــة وغـــالبــاً مــا تـطــرح
تـعــــــديـلات. ولـلــمـجــمــــــوعــــــات
كــــذلك دور رئـيــسـي في تـثـبـيـت
جدول أعمـال الجلسات بكامل
ــــــار الأعـــضــــــاء كــمــــــا في اخــتــي
قضـايا الوضع الـراهن المدرجة
في جـــــــــــــــــدول أعــــــمـــــــــــــــــال دورة

الانعقاد.
ـــــــى هـــــــذا، يـعـــمـل إضـــــــافـــــــة إل
الـبــــرلمــــانـيــــون ضـمـن لجــــان أو
جـمـــاعـــات بـــرلمـــانـيـــة مـنـتـــدبـــة
بــــصفـــــة أعـــضــــــاء أصلــيــين أو

منسبين.

مؤتمر الرؤساء
يـتـــألف مـــؤتمـــر الـــرؤســـاء مـن
رئيـس البرلمـان الأوربي ورؤساء
المجموعـات السـياسيـة. ولكونه
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة جـهـــــــاز الإدارة ال
لـلبــرلمــان، فهــو يثـبت المــؤهلات
ــــشخـــصــيــــة وعــــدد أعـــضــــاء ال
اللجـــان والـــوفـــود الـبـــرلمـــانـيـــة،
ويقــــرر كــيفـيــــة تــــوزيع أمــــاكـن
ـــــوس في القــــاعــــة نــــصف الجل
الـــدائـــريـــة كـمـــا يعـــد الجـــدول
ــــزمــنــي للـجلــــســــات بـكـــــامل ال
ــــى ــــرلمــــان. ويــتــــول أعــضــــاء الــب
كــــــــذلــك دراســــــــة ومـــتــــــــابـعــــــــة
توصيات مـؤتمر رؤساء اللجان
ــــأعــمــــال الـلجــــان المـــتعـلقــــة ب
وبــجـــــــــــــــدول أعـــــمـــــــــــــــال دورات
الانـعـقـــــــاد بــكـــــــامـل أعــــضـــــــاء

البرلمان.
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بـــالـتعـــاقـب ثـم تقـــرر لاحقـــاً أن
تكون كـافة هـذه الاجتمـاعات في
سـتـــراسـبـــورغ فقــط. ولقـــد كـــان
البـرلمـان الأوربـي، عنـد تـأسيـسه،
مــؤلفـــاً من نــواب مـنتــدبـين عن
البـرلمـانـات الـوطـنيــة في الأقطـار
الأوربـيــــة الأعــضــــاء في مــــا كــــان

يسمى: المجموعة الأوربية. 
في الأول من كـانون الأول 1975،
قـرر المجلـس الأوربي المـنعقـد في
رومـا أن يجــري انتخــاب أعضـاء
الـبــــرلمــــان الأوربـي بــــالـتــصــــويـت
ـــــــاشـــــــر، كـل خـــمـــــس الـعـــــــام المـــب
سـنوات.  ولقد جرت للفترة 7 -
10 حزيـران 1979 أول انتخـابات
للـبـــرلمـــان الأوربـي بـــالـتــصـــويـت

العام المباشر. 

النواب الأوربيون
يتــألـف البــرلمــان الأوربي حــاليــاً
ـــــاً عقــب ــــاً أوربــي ــــائــب مــن 732  ن
ــــــات الــتــي جــــــرت في الانــتـخــــــاب
ــــــران 2004، بعـــــد ان كـــــان حـــــزي
يـضـم 626 نـــائـبـــاً قـبل الـتـــوسع
ــــة الاتحــــاد الأخــيــــر في عـــضــــوي
الأوربـي. وتحــديــد عــدد الـنــواب
لكل دولة عـضوة مثـبت من قبل
معـــاهـــدة مـــاسـتـــرخـت. ويجـــري
الانــتخــــاب كل خـمـــس سـنــــوات،
مـنـــذ 1979، أمـــا علـــى المــسـتـــوى
الإقلـيـمـي )خــاصـــة في بلجـيكــا،
إيــطـــالـيـــا والمـلكـــة المــتحـــدة(، أو
علـى المـستـوى الــوطنـي )كمـا في
الـــدنمـــارك، أسـبـــانـيـــا، فـــرنــســـا،
لـوكـسمبـورغ، النـمسـا، الخ..(، أو
في إطار نظام مخـتلط )ألمانيا(.
ويجري تطبيق شروطاً مشتركة

في كافة أرجاء الاتحاد:
- حق الانـتخــاب لمـن بلغـــوا سن

18 سنة، 
- المساواة بين النساء والرجال،

- ســــريــــة الانــتخــــابــــات بـــصفــــة
خاصة.

ــــــــــــان ــــيــــــــــــون في بـلـجــــيـــكــــــــــــا، وال
ولــوكـسـمبــورغ، يكــون الانـتخــاب
إلــزاميــاً. ومنــذ دخــول معــاهــدة
مــاستـرخـت حيـز الـتطـبيق عـام
1993، فــإن كل مـــواطن مـن بلــد
عضـو في الاتحــاد الأوربي مقـيم
ــــــــــد آخــــــــــر مــــن الاتحــــــــــاد في بـل
يــستـطيـع التـصــويت أو تــرشـيح

نفسه في بلد إقامته.

المجموعات السياسية
إن الغالبية العظمى من النواب
في الـبــــرلمــــان الأوربـي مـــسـجلـين
ضمـن مجمـوعــة سيــاسيــة غيـر
ــــــاك عــــــدد مــن ــــــة. وهــن قـــطــــــري
البـرلمــانيـين لا ينـتمـون إلـى أيـة
مـجمــوعــة ويــشكلــون مـجمــوعــة
تسـمى "الـنواب غـير المـسجلين".
ويـتــــوجـب أن تـكــــون المجـمــــوعــــة
السياسية ضامة لنواب من عدة
جنـسيــات. فعنـدمـا يقــال مثلاً:
الاشتـراكيـون،  فهـذا يعـني كتلـة
نـــواب الأحـــزاب الاشـتـــراكـيـــة في
عموم الأقطار الأوربية الأعضاء
في الاتحـــــــاد.  وهــكـــــــذا الحـــــــال
بـالنسبـة لكتلـة اليمين اللـبرالي

والكتل السياسية الأخرى. 
في القاعـة نصف الدائـرية حيث
يـعـقـــــــــد الــــنـــــــــواب الأوربــــيـــــــــون
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2002، - المجمـوعــة الاقتـصـاديـة
Communauté ــــيـــــــــــــة الأورب
Economique Eurob
 péenne" (CEE)المــؤسـســة
بموجـب اتفاقـية رومـا عام 1957
التـي استبدلـت نصوصهـا لاحقاً
Maasb بمعــاهــدة مـــاستـــرخت
  trichtعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 1992، و-
ــــة للــطــــاقــــة المجـمــــوعــــة الأوربـي
Commub الـــذريـــة أو أورآتـــوم
nauté européenne de
l'énergie atomique
(CEEA ou Euratom)
الـتـي أســسـت بمـــوجـب اتفـــاقـيـــة
رومــــا عــــام .1957 وقــــد اتخــــذت
الهـيـــأة قـــراراً لاحقـــاً بـــأن يكـــون

اسمها: البرلمان الأوربي.  
عند تـأسيس البـرلمان عام 1958،
قــــررت الــــدول الـــسـت الأعــضــــاء
ــــوزيع دوائــــره بــين أربع آنــــذاك ت
مــدن أوربيــة كبـرى: - الأمـانـة و
مـــوظفـــوهـــا في لـــوكــسـمـبـــورغ، -
ـــــة مقـــــر الجــمـــــاعـــــات الحـــــزبــي
ــــــروكــــسـل، - ــــــة في ب ــــــانــي ــــــرلم الــب
ـــــأة العــــامــــة اجــتــمــــاعـــــات الهــي
البــرلمــانيــة بكــامل أعـضــاءهــا في
ــــورغ ــــوكــــســمــب ــــورغ و ل ســتــــراســب
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الاتحـــاديـــة الأوربـيـــة الـــوحـيـــدة
التي تجـري وقــائع اجتمـاعـاتهـا
ومنــاقـشــاتهــا واتخــاذ مـــواقفهــا
وقـــراراتهـــا بـصـــورة علـنـيـــة كـمـــا
يجــــري نـــشــــرهــــا في الجــــريــــدة
الرسمية للمجموعات الأوربية.
هكذا، ويعـد أربعة وثلاثـين سنة
علـــى انــتهـــاء الحــــرب العـــالمـيـــة
الـثانـية، تـوجهت شعـوب خمـسة
ــــة وعــــشــــريــن مــن الأمم الأوربــي
ـــــران 2004 لــتــنـــتخــب، في حـــــزي
بـرلمـانـا يمثلهـا بـأكملهـا وليكـون
رمــــز وحــــدتهــــا والــتفــــاهـم بـين

شعوبها.

تأسيس البرلمان الأوربي
بتــأريخ 19 آذار 1958، اجـتمـعت
)الهـيـــأة الـبـــرلمـــانـيـــة الأوربـيـــة(
المـــؤلفـــة بـصـــورة مــشـتـــركـــة مـن
المجمــوعـــات الأوربيــة الـثلاث: -
ــــــة للـفحــم المجــمـــــوعـــــة الأوربــي
Communauté ــــب ــــــصـل وال
européenne du charb
bon et de l'acier
ــــتــــي هــــي أول   :(CECA)ال
ــــة كــــانـت قــــد مجـمــــوعــــة أوربـي
أسست بمـوجب معـاهدة بـاريس
في 18 نيـســان 1951 وحـُلت عــام
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الاتحـاد منـذ تأسـيسه، إلـى عدد
أكبـــر من الـــدول لتـصـبح أوروبــا

مكانا أكثر أماناً. 
والاتحـــــــاد الأوربـــي، كـــتـــنــــظـــيـــم
ســـيـــــــاســـي، يـــتـــــــألـف مـــن عـــــــدة
تــــشـكــيـلات مهــمــــة مــن بــيـــنهــــا
ــــــذي هــــــو ــــــان الأوربــي ال ــــــرلم الــب
مـوضـوع بحـثنـا هــذا. فمعـاهـدة
رومـا المبرمة عام 1957 قد نصت
أساسـاً على أن "الهيأة البـرلمانية
ــــدول الأوربــيــــة تمــثـل شعــــوب ال
المـنـضـــويـــة في المجـمـــوعـــة". ومع
زيـادة تـوسـع المجمـوعــة الأوربيـة
ـــــا لعـــــدد آخـــــر مــن أقـــطـــــار أورب
الغـــربـيـــة، ومـن ثـم لأقـطـــار مـن
أوربا الوسطى والشرقية؛ ازدادت
أهـمـيـــة دور الـبـــرلمـــان الأوربـي في
رسم الـسيـاسة الأوربـية في شـتى
المجـــالات وأصـبح قـبلـــة يـــزورهـــا
رؤســـــــــــاء دول الـعـــــــــــالــــم حــــيــــث
يقـصــدون مقــره في ستــراسبـورغ
كـي يـلقــــون خــطــــابــــاُ لهـم أمــــام
أعـضــاءه يـــوجهــون فـيـه كلامهـم
ــــى شعــــوب أوربــــا، كـمــــا يــــزوره إل
الأمــين الـعــــــام لمــنــــظــمــــــة الأمم
المــــتـحــــــــــدة وأمــــنــــــــــاء ورؤســــــــــاء
ــــة الهــــامــــة. المـنــظـمــــات الــــدولـي
والبــرلمـــان الأوربي هــو المــؤسـســة
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نظرة في البرلمان الاوروبي 

الهيكـــــــــل والخلفيـــــــات التأريخيـــــــــة
سلام العبودي

)2-1(
يذكر المؤرخ فردناند لوت  ) Ferdinand Lot(أن البدايات الأولى للوحـدة

الأوربية يرجع تأريخها إلى عهد شارلمان )Charlemagne(، زمن
الإمبراطورية الكارولينية؛ وأن ما حصل في ذلك الوقت من تفاعل، في

الثقافة، والمعارف والمصالح، قد وضع الأسس لحضارة أوربية مشتركة كما
رسخ في أذهان الأوربيين شعوراً مشتركاً توارثوه جيلاً بعد جيل برغم قرون من

الصراعات والحروب الدامية. 


